
  أثر الإیقاع في الفن الإسلامي على المشغولة المعدنیة
  (*)أمل ممدوح عزوز 

   خلفیة البحث: 

الإیقـــاع هـــو مصـــطلح یســـتخدم فـــي مجـــالات مختلفـــة مـــن النشـــاط الإنســـاني وبخاصـــة الفنـــون ، والشـــعر،      
فهــو والمنظمــة للعمــل الفنــي ، والموســیقى ، فهــو یعتبــر واحــد مــن أهــم الأســس الجمالیــة والإنشــائیة للتصــمیم ، 

  .یعطي للعمل الفني جانبا فنیا جمالیا 

ختلفت طـرق معالجـات الإیقـاع فـي العدیـد مـن الأع      ٕ مـال الفنیـة ونظرا لتعدد الفنون التشكیلیة ، فقد تنوعت وا
ففــي الفــن الإســلامي تلمــح الإحســاس بالإیقاعــات الجزئیــة وفــي تحولهــا مــن جــزء إلــى  فــي مختلــف المجــالات ،

جزء في إطار من الوحدة الكلیة مكونـة الكـل فنراهـا مـثلا تكـرار لمجموعـة مـن العناصـر أوالزخـارف مكونـة الكـل 
ه كــل ، وهــي الأصــل الــذي أشــتقت منــعــة هــي المصــدر الرئیســي لكــل الفنــون، فالطبی كمــا فــي جــدران المســاجد

  .فكره وعقیدته الفنون التشكیلیة بما فیها الفن الإسلامي ، فالفنان ینتقي منها مایراه مناسبا ل

وقبــل الحــدیث عــن الإیقــاع فــي الفــن الإســلامي لابــد وأن نتطــرق إلــى مفهــوم الإیقــاع ومصــادره ، وأنواعــه ،      
إتفـق العـاملین فـي مجـال التصـمیم فقـد : فالإیقاع على وجه الخصـوص واحـد مـن أهـم جمالیـات أسـس التصـمیم 

الوحــدة ، والتــوازن ، والإیقــاع ، والتناســب هــذه الأســس متداخلــة ومترابطــة تعمــل معــا : أن أســس التصــمیم هــي 
فهـــي تعمـــل دون إنفصـــال وبینهمـــا إعتمـــاد متبـــادل لتحقـــق فـــي النهایـــة لتحقیـــق القـــیم الجمالیـــة فـــي العمـــل الفنـــي 

  .تكامل العمل الفني بصورة جمالیة 

فمنذ القدم عرف الإنسان هذه المصطلحات وأدركها بـالفطرة ، وقـد تحـول إحساسـه الجمـالي الفطـري نحوهـا      
فالإیقـــاع بصـــوره المتعـــددة مصـــطلح یعنـــي تردیـــد الحركـــة  ، إلـــى قـــیم أساســـیة توجـــه إحساســـه الجمـــالي بالأشـــیاء

یم الفواصـل الموجـودة بـین وحـدات تنظـ" فجمـال الإیقـاع یتضـح مـن بصورة منتظمة تجمع بـین الوحـدة والتغیـر ، 
العمل الفني قد یكون هذا التنظیم لفواصل بـین الحجـوم أو الألـوان أو لترتیـب درجاتهـا أو تنظـیم لاتجـاه عناصـر 

  )١("العمل الفني

  

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ   ــــــــــــــــــــ

  التربیة الفنیة ، جامعة الفیوم  مدرس مساعد بكلیة التربیة النوعیة ، قسم(*) 

  



  :المراتب التالیة فالإیقاع مهما كان شكله في الطبیعة فلابد وأن یقع في أي من 

 –وهــو ذلــك التــي تتشــابه فیــه كــل مــن الوحــدات ، والفتــرات تشــابها تامــا مــن جمیــع الأوجــه  :إیقــاع رتیــب : أولا "
باســتثناء اللــون إذ تختلــف فیــه الألــوان ، فقــد تكــون الوحــدات ســوداء مــثلا والفتــرات  –كالشــكل والحجــم والموقــع 

  .بیضاء أو رمادیة 

هو الذي تتشابه فیه جمیـع الوحـدات مـع بعضـها ، كمـا تتشـابه فیـه جمیـع الفتـرات مـع  : إیقاع غیر رتیب: ثانیا 
  .بعضها أیضا ولكن تختلف فیه الوحدات عن الفترات شكلا أو حجما أو لونا 

هــو ذلــك الــذي فیــه یختلــف شــكل الوحــدات عــن بعضــها إختلافــا تامــا ، كمــا تختلــف فیــه  :الإیقــاع الحــر : ثالثــا 
  إختلافا تاما أیضا  الفترات عن بعضها

  :وقد یقع الإیقاع في أي من المرتبتین التالیتین 

وتكـــون كـــل مــن الوحـــدات والفتـــرات مرتبـــة بشـــكل : إیقــاع حـــر یحكمـــه إدراك عقلـــي ثقــافي فنـــي   ) أ
ــر مــــن الأعمــــال الفنیــــة التــــي ینت ــي هــــذه الفصــــیلة تقــــع الكثیــ جهــــا ذوى الثقافــــة الفنیــــة مقبــــول وفــ

  .العالمیة

 .وفیه یكون ترتیب كل من الفترات أو الوحدات ترتیبا عشوائیا : إیقاع حر عشوائي   ) ب

إذا تنــاقص حجــم الوحــدات تناقصــا تــدریجیا مــع ثبــات حجــم الفتــرات أو تنــاقص حجــم  :إیقــاع متنــاقص : رابعــا 
ــذ یعبـــر عـــن هـــذا الإیقـــاع بأنـــه  الفتـــرات تناقصـــا تـــدریجیا مـــع ثبـــات حجـــم الوحـــدات تناقصـــا تـــدریجیا معـــا فعندئـ

  .متناقص 

إذا تزایــد حجــم الوحــدات تزایــدا تــدریجیا مــع ثبــات حجــم الوحــدات ، أو تزایــد حجــم كــل  :إیقــاع متزایــد : مســا خا
      ) .٢("منهما تدریجیا معا فعندئذ یعبر هذا الإیقاع بأنه متزاید

ومــن خــلال قــراءات الباحثــة ودراســاتها حــول تلــك الفنــون وجــدت أن الفــن الإســلامي یحتــوي فــي مجالاتــه       
وخاصــة أن الفـن الإســلامي قـدم لنــا نظــم  متعـددة علــى قیمـة الإیقــاع بشـكل وفیــر أكثــر منـه فــي الفنـون الأخــرىال

النــوع لمــا كــان لــه أثــر  مختلفــة للإیقــاع وقــد طبــق ذلــك فــي مجــالات الفــن المختلفــة وبخامــات مختلفــة مــن حیــث
  .الإیقاع في الفن الإسلامي واضح على ظهور 

إلى محاولة إستخدام بعض الزخـارف مـن الفـن الإسـلامي سـواءا كانـت هـذه الزخـارف باحثة لذلك إتجهت ال     
ولتعكس رؤیة تشكیلیة جدیدة غیر تقلیدیـة معاصـرة وذلـك للوصـول إلـى مشـغولة معدنیـة سـواء  نباتیة أو هندسیة

  .ث تتسم بصفة التكرار الذي یحقق الإیقاع وذلك للوصول إل هدف البحكانت مشغولة جمالیة أو وظیفیة 



  : مشكلة البحث
  :یمكن وضع مشكلة البحث في التساؤل الآتي

  الإستفادة من الإیقاع في الفن الإسلامي لإثراء المشغولة المعدنیة جمالیا؟إلى أي مدى یمكن  - 

  : هدف البحث
  :یتمثل هدف البحث في ما یلي

 . تحقیق الإیقاع في الفن الإسلامي في المشغولة المعدنیة  -
  : فرض البحث

 :فرض البحث في ما یليیتمثل 
الإیقـاع فـي الفـن الإسـلامي فـي المشـغولة  ات جدیدة ومبتكرة من خلال دراسةیمكن التوصل إلى صیاغ -

  .المعدنیة جمالیا 
  :أهمیة البحث

  :تتمثل أهمیة البحث في ما یلي
دراســـة الإیقــــاع فـــي الفــــن الإســـلامي فــــي المشـــغولة المعدنیــــة كقیمـــة تشــــكیلیة جمالیـــة تثــــري المشــــغولة  - 

 .المعدنیة برؤى جدیدة ومعاصرة 

  .توضیح أهمیة دور الإیقاع في الفن الإسلامي في بناء المشغولة المعدنیة بمایثریها جمالیا  - 

  : حدود البحث
  :ما یلي یقتصر البحث على

 .الإیقاع في الفن الإسلامي دراسة  - 

 .والحدید إستخدام الخامات المعدنیة غیر الثمینة كخامة النحاس ، والألومنیوم ،  - 

 .إستخدام الأسالیب التشكیلیة الیدویة شائعة الإستخدام والمرتبطة بأسالیب التشكیل الیدوي  - 

 .إستخدام الأسلاك المعدنیة دون غیرها من الهیئات الشكلیة المعدنیة في بناء المشغولة المعدنیة  - 

 .إجراء التجربة البحثیة الذاتیة للبحث - 



  :أدوات البحث
  :في ما یليتمثل أدوات البحث ت
  .الباحثةالممارسات التجریبیة ذاتیة من جانب  :تجربة ذاتیة - 

  :منهجیة البحث
بـي فـي یكمـا یتبـع المـنهج التجر  فیمـا یتصـل بإطـاره النظـري، یتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحلیلـي،

  .إطاره العملي

  : الإطار النظري: أولاً 
 .الإیقاع من حیث تعریفه ، وأنواعه ، وقیمته التشكیلیة فنیا وجمالیا  دراسة  -١

ــا وجمالیـــا بمـــا یثـــري  -٢ الإســـتعانة بـــبعض الزخـــارف الإســـلامیة التـــي تحتـــوي علـــى إیقاعـــات ودراســـتها فنیـ
 .المشغولة المعدنیة 

  : الإطار العملي: ثانیاً 
مـن الممارســات  وم الباحثــة بالقیـام بالعدیـدیـتم التوصــل إلیـه مـن نتـائج فــي الإطـار النظـري تقـ بنـاء علـى مـا    

  .من جانب الباحثة للتحقق من صحت الفرض وذلك لإثراء المشغولة المعدنیة جمالیا  العملیة

  : مصطلحات البحث
 یقاع الإRhythm :  
أو مختلفـة ، متقاربـة أو  Unitsهو تكرار الكتل أو المسـاحات مكونـة وحـدات قـد تكـون متماثلـة تمامـا  " -١

  ).٣("Intervalsمتباعدة ، ویقع بین كل وحدة وأخرى مسافات تعرف بالفترات 

  المشغولة المعدنیةMetal work:  

هـــي تللـــك المنفـــذة مـــن الخامـــات المعدنیـــة ولهـــا وظـــائف متعـــددة حســـب  "المعدنیـــة یقصـــد بالمشـــغولة 
المتطلـب منهـا أداؤه وهـي منفـذة یــدویا فـي مجـال أشـغال المعـادن بكلیــات التربیـة الفنیـة وبشـكل مبتكـر ، وتحمــل 

دراكــه للقــیم الفنیــة والتقنیــة ٕ لأشــغال والجمالیــة التــي تعلمهــا وتــزود بهــا مــن خــلال ممارســاته ، ) ٤("تعبیــر الطالــب وا
  .المعادن في مجال دراسته 

  



   :النتائج والتوصیات 

  : توصلت الباحثة وذلك من خلال تجربتها البحثیة إلى بعض النتائج والتوصیات وهي كالآتي      

  النتائج : 
كان لدراسة مفهوم الإیقاع وأنواعه دور فعال في تطـویر المشـغولات المعدنیـة والتـي إعتمـدت فـي  .١

 .على أسلوب الحني والطرق بنائها التصمیمي 
 .كان لدراسة الإیقاع في الفن الإسلامي أثر فعال في إنتاج مشغولات معدنیة جمالیة  .٢
سـاهم التكــرار كأســلوب فنــي تنظیمــي فــي التطبیقـات العملیــة فــي إبــراز المشــغولة المعدنیــة جمالیــا  .٣

 .باعتباره أساس لتحقیق الإیقاع 
وفنیـة یسـهم بشـكل كبیـر فـي نمـو القـدرة الإبتكاریـة والتفكیـر إن التجریب القائم علـى أسـس علمیـة  .٤

 .المتشعب 
  التوصیات: 

 .توصي الباحثة باجراء المزید من التجارب وذلك للتوصل إلى مظاهر جمالیة جدیدة للإیقاع  .١
 .توصي الباحثة بإجراء مزید من الدراسات والبحوث حول مظاهر الإیقاع في الفن الإسلامي  .٢
فــي تــدعیم توصــي الباحثــة بضــرورة فــتح أســواق لأفكــار شــباب الخــریجین وتفعیــل دور الجامعــات  .٣

 .ذلك لضمان استمرارها ونموها وذلك لتطویر الإنتاج فنیا ومهنیا واستثماره إقتصادیا 
توصــي الباحثـــة بضـــرورة الإســـتفادة مــن الطـــرق التقنیـــة وأســـالیب بنــاء المشـــغولة المعدنیـــة ســـواءا  .٤

 .أو وظیفیة في إثراء مجال أشغال المعادن كانت جمالیة 
  المراجع: 

 .٨٢، الهیئة المصریة للكتاب ، القاهرة ، ص "  ظاھرة التكرار في الفنون الإسلامیة " ) :١٩٨٤(مصطفى عبدالحمید ) ١(
، كلیѧة التربیѧة الفنیѧة ، جامعѧة حلѧوان ،  التصѧمیم عناصѧره وأسسѧھ فѧي الفѧن التشѧكیلي) : ٢٠٠١(إسѧماعیل شѧوقي إسѧماعیل  )٢(

  ١٧٠الطبعة الثانیة ، ص
  . ٩٥، دار النھضة العربیة ، الطبعة الأولى ، القاھرة ، ص التكوین في الفنون التشكیلیة) : ١٩٧٣(عبد الفتاح ریاض  )٣(
، "ة بمصر في عمل مشغولات مبتكرةالإستفادة بالقیم الفنیة والتقنیة للمشغولة المعدنیة المملوكی) : "١٩٨٥(أحمد حافظ ) ٤(

 رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة الفنیة ، جامعة حلوان ، ص٢٤

  

 


